


الل الإمام النووي : 1 00 
0 اسيدات التساءء وأهل الحود والفضل 
كانت سكينة من سي 


للحديث النيوي الشريق + ناقدة الشعر 








في رحاب البيت الَو نشأت آمنةٌ بنت الحسين بن عل بن أني 
طالب”" » ولما كانت في مراحل طفولتها » يدت ذات ملاح حلوة » 
ونظرات ذكية ؛ عندئذ لقبتها أمَها باسم سُكينة » وغلب عليها هذا 
اللقب » وغدت لا تُعرف إلا به . 

* وكانت أَمّ سكينة » واسمها الرّباب ينت امرىء القيس الكليّة© » 
من خخيار التساء وأفضلهن » وقد ولدت للمحسين بن غلى عبد الله ويه 
يكنى ‏ وسكيئة التي تتحدث عنها في هذه الصّفحات ‏ 

وكان سيّدنا الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ ينس إلى طفلته شكينة + 
التي كانت مُبْعتْ الأنس له + ومنب الحنان » وكان كذلك يسكن إلى 
أمها الرّباب التي كانت تبره كل رعاية واههام . ويبدو أن الحسيق 
مُوتب من أقاربه في اهتامه المفرط بسكينة والرّباب » فقد روى أهل 
الأخبار عن سكينة أَنّها قالت : 

)١(‏ نسب قسريش لاص 84 ) ؛ والمعارف لص 17377 : ووفيات الأعيان 

ا 

(1) اقرأ في هذا الككتاب سيرة الرباب بنت امرىء القيس ٠‏ قفي سيرتها بعض الأخبار 

الهامة لحياة المرأة في عصر التابعين . 


الت 


عائب عمّي الحسن بن عل أني في أمي » فقال : 
لفح وله قبي الأحج حار 
تكون بها شكيتة ولرّبابٌ 
وبا وأبذل جل مالي 
وليس لاي ذياعفابٌ 
ولت هم إن عبوا نيعا 
حياتي أو يغيّّني القُرابُ20 
* ولا شبت شُكينة » أضحث في امجتمع القرشيّ من سيّدات 
النساء » وحظيت بالشّهرة العالية التي لم تلحق با امرأة في عصرها ؛ لا 
اشتهرت به من حُسْنٍ وأدب وعلم ‏ فملتٍ الدّنيا وشغلت النّاس . 


وفوق هذا وذاك ء كانت من التابعيات اللواقي حقظن حديثٌ رسول 
الله َيه وروينه » وكيف لا ؟ وهي حفيدة الزّهراء وسليلة بيت الَبرّة 
الطاهر الكريم ؟ ! . 

والقَدْرُ الذي وعاه لنا تاريفها في الرّواية أنْها حدّنت عن أبهها 
الحسين بن علِي »'7‏ رضوان الله عليهما ‏ . 

» أما من روئ عنها الحديث فهو فائد المدني( مول عبيد الله بن 
أبي رافع » كا روى عنها أهل الكوفة ‏ 
(1) نسب فريش ( ص 4 ) . ومقاتل الطالبيين ص 44 ) ٠‏ واليداية والنهاية 

(511/8) وشذرات الذهب ( 25/9 ) ؛ ونور الأبصار ص 157) - 
(5) سير أعلام انبلاء للذهبي ( 352/0 ) , 
(5) فائد مولى عبيد الله بن علي بن أني رافع امدق مول الي عله ؛ روى عن سُكينة - 


74د 


* فمن مروياتها ما أخرجه ابن عساكر بسنده عن قائد مولى 
عبيد الله بن رافع قال : 


جتنت اللسين عل » عن أبيها قال : قال رسول الله 





ةَ القرآن عرقاء أهل المنّة )20 . 
«* * 


ه إذا كان الشباب والجمال من الصّقات المرغوبة في الرّجل والرأة + 
فإنّهما لا يغنيان عن صفاتٍ أخرى مطلوية في كل واحد منهما . 

فقد كانت سكينة امرأة صالحة » ذات خلق قويم كريم + يزيئها 
أدب وحياءٌ وعلم » ويليها ذكاءٌ وفهم وحسن . 

قال عنها الإمام الذّهبيّ : كانت شبمة مهرية92؟ . 


- بت الحسين » وعن مولاه عبيد لله وإبراهم بن عبد الرمين ‏ وغير وروى عنه 
كبار العلماء والتابعين . وفائد المدني ا ترف اي 
وذكره ابن حجان في الثقات , 
( عبذيب البذيب : 76/8 و509؟ )و( تقريب التبذيب : -)1١19/5‏ 
)١(‏ تارع دمشق لاص 198). 
ار الرّجل معل هذا للرأة 
» ويه من علييم ٠‏ وفي هذا يقول أب لأرلاده : 
وأو بان إليكم ميري الماجدة الأعرقي بوٍعَمَائها 


من أجمل إحسان الأدب للأولاد الذين 












أنّها جمعتٍ امد من جميع جوائبه » ويكفيها فخراً أنّ والدها 

الحسين مط البِيّ ع وربحانته » وسيّد شباب أهل انه في الحئة - 
: 4 5 

ها وخطبها مصعبٌ بن الزّبير بن العوّام ؛ الذي وصفه ابن كثير 
بقوله : كان من أحسن النّاس وجهاً » وأشجعهم قلباً : وأسخاهم 
كفاً. 

»* وكانت لمصعب أمنية قدهة جداً في سُكينة , إذ عَنى أن يكون 
والياً على العراق » أن يتزوّج من عائشة بدت طلحة( _ فكان ذلك - 
وأ يتزوج سكينة ابنة الحسين » فقد آنَّ الأوان ء فها هو وال لأخبيه على 
البصرة . وبرشحه ‏ لمصاهرة آل الحسين ‏ كَرّمُ أضْله » فهو ابن 
الزبيرة© فارس الب عي وحواريه وابن عمته » وأحد العشرة المبشرين 
بالجئة » أضف إلى ذلك اكتال مروءته وشهامته التي حرف بها مصعب 
(1) اقرأ بتوسع سيرة عائشة بنث طلحة في هذا الكتاب . 
(5) من الفرئد اغامة هنا ما رواه شام بن عروة عن أبيه قال : 

قال لبر بن العام .. رشبي" عه : إن طلحة بن عبيد الله يُسعي ينيه بأسماء 


الأنياء » وإثي أسعى بي بأساء الشهداء ؛ لعلهم يُستشيدون : 
.-. عبد الله : بعيد الله بن جحش - 








وعمرو : بعمرو بن سسعيد بن العاص قل بايرموك . رضي الله عنهم جميعا . 


7م 


بين أقرانه » وشسجاعته التي يتتحدث عنها أهل العراق وأهل الحجاز » ومن 
بالعواصم 


« ولت خطبة مصعب 





وأمهرها مليون درهم » ا أمهر 
ضرّمما عائشة بنت طلحة مليون درهم أيضاً » ولعلّ هذا المهر العالي ظلّ 
خديت الئاس يومداك : وكان أثره واضحاً في الحجاز والعراق » حتى إِنّ 
أنس بنّ ريم الدِّقّ”) تَفَتَّ ما بصدره لأخي مصعب عبد الله بن الزيير 
في هذا المهر العالي فقال : 
أبلغ أميرٌ المؤمنين رسالة 
مِنْ ناصخ لك لا يريد خداعا 
مَهْرٌ النتعاة بألف ألفٍ كامل 
وتبيت سادات الجيوش جياعا 
لؤلأبي حفص أقول مقاتي 
وأنض شاأة حديثهم لارتاعا9» 








»* ووافق عبد الله + ين الزبير أنس بن زقم على شعره وقال : صدق والله 
:»لوقك مله آلقالة لي حصن - كتية عمر بن المخطاب رضي 





كنض ذا مل ول اريت : إل أسى أساهاعل يق 


(1) هو أنس بن زيم بن عمرو الككاء قي الجاهلية . ولا 
ظهر الإسلام عجا الني ع فأعدر قي الأسلم ب انتج ومددح رسول الله 
بقصيدة فعفا عه . عاش إلى أيام أمير العراق عبيد الله ين زياد . توفي تحو سنة 
زنقف), 








(5) المعارف لابن قنيية رص 17578 ) 


عأ 


أربعين ألف دينار لما حملها إليه » وولدت له ابنة أنمتها الرّياب . 


»برق سياهابع مسب سطع غجبها آكير وبعال الببساوم 
وحظيت بالشهرة الواسعة في الأمضار ومع أن سكينة تعد إخدى توادر 
الجمال ني عصرها » كانت تزيد إلى جماها حَُسُنّ التُرتيب والعناية 





» فقد كانت من أحسن النّاس شْعْراً . وكانت 
لم ير أحسن منه » حتى عُرف ذلك » وكانت تلك اللحمة 
تمن 3 الشكيجة ,.وكاة ضمرون عبد الموير ]ذا بوينك ربجلا يصفق 
جمته ٠‏ السّكينية ه جلده وَحَلَقّه , 

قال اين خلكان في ٠‏ وفيات الأعيان » : والطرة الشُكينية منسوبةٌ 
إلا . 


فْرَاقُ اليب : 

» كانث لمصعب مكانةٌ عظيمة عند شُكينة » وكانت تخفي ما في 
قلبيا من مصعب » فقي حَرْبِهِ مع عبد الملك دتحل إليها » وقد نزخ عنه 
ايه ولي غلالة'2 , وتوشح يثوب » وأحذ سيفه , فعلمث أنه لا 
بريد أن يِرجِعٌ » فضاحت من خلفه : واحزتاه عليك يا مصعب » 
قالتفت إليها وقال : أوكل هذا لي في قليك ؟ . 


فقالت : أي والله » وما كنت أخفي أكثر . 





قفال : لو كنت أعلم أنّ هذا كله ي عندك لكانت لي ولك حال . 
ثم خخرج ولم يرجع ء وقتل بيلو جنود عبد المللك بن مروان . 
« وذكر ابن كثير نقلاً عن الخطيب البغداديّ أن شكينة كانت مع 


التي قُتل فيها ء فلما قل طليته في القتى حتى عرفته 
بعْل المرأة المسلمة كنت » أدركك والله ما 








وخايل غانية تركتٌُ يجسدلاً 

بالقاع ل مهد وم يشر 
فيتكث بارع الطُوبل إهائه 

ليس الكريم على القنا بمحرم'2 





* ورثث سكينة قول الشّعر عن أبها المسين رضي الله عنه ‏ + 
فقد كان يقول الشّعر اللبيّد » يا كانت أمها الرباب ينت امرغء القيمس 
من قصيحات النساء » وشاعرات العرب » من لفن عالياً في في 
الرثاء» رن زوجها الُسين حين قتل يكربلاء يقوها : 

0000 
بكربلاءً تيل غيرٌ مدفونٍ 


ببانهاايت 


سيط الي جزاكَ الله مصالحة 
عنّا وجنيث خسران ال موازين 

تنمد ارق لح ا ازور ينه 
وكتت تصحينا بالرّحم والدّينٍ 

» وكانت سكينة - رحمها الله لا تقل جودة في الرّثاء عن أمها + 

سورت روصم سصدا أع ريع سيت 1 
فَإِنْ تقصلوه تقعلوا الماجدّ الذي 
يترى للوت إلا يَالشيوكَ حرم 
2 ل هك 
إلى الوم حتى أوردوه جماما(©» 

* ولكن شكينة ؛ قل أبوها من قبل شبيداً » فهل تركث هذه 
الحادثة تضي دون أَنْ تقول شعراً ؟ وسكينة ‏ يا علمنا- إحدى 
فصيحات قريش وبني هاشم ء وهي من ذُللت ها قطوف البيان 
تذليلاً؟!. 





» لااشّك أنها أَرسلتُ دمعها مدراراً على أبهاء وقد احتفظ 

« الرّجَاجٍ » في أماليه ببضعة أبيات غاء قيل إِنّها رثت يها أباها 
رضوان الله عليه ع نقتظف منها قوها : 
لاتعدُّليهفهمٌ قاطعٌ طرقة 


8 عجوي اق اقيق 


(1) شاعرات العرب وص 154) . 


إن سين غداةً الطفٌ يرشقنه 

زيب انون فضا أن يُحطىم اكقة 
يا عن فاحتهلي طول الحياة دما 

لاتِكِ ولداً ولا أهلاً ولا رققة 
لكنْ على ابن رسول الله فانسكبي 


دحتا انزف القيسا لضقة 


* ولعل لسكيتة أثرا شعرياً آخر في مواقت أخرى , وفي مختلف 
١ 1 :‏ 
الأغراض , إلا أن كتبّ المصادر لم تحتفظ بها » بل اهدمت بتاريخها 
الأدني ومكاتتها في عالم التّقد » وني السّيطرة الأدبية » وما رزقته من ذوق 
في الشعر + وإدراك لمواطن تأثير الكلام . 

» أمّا عن قصاحتها وخطايتها » فقد جاء في ٠‏ عيون الأخبار ٠‏ لاين 
قتيبة » وفي 0 العقد الفريد 6 لابن عبد ربّه ما يدل على بلاغتها وحضور 
ذهنها » ووضع الكلام في مواضعه بالوقت المناسب » قعندما قل زوجها 
مصعب ء حرجت تريد المدينة المنورة » فأطاف يها أهل الكوفة فقالوا : 
أحسن الله ضحابتك يا بنث رسول الله . 

فقالت : والله لقد قنلام جدي - تقصد علا رضي الله عنه ‏ وأني 
وعنّي » وزوجي مصعباً . أيتمتموني صغيرةٌ » وأرملتموتي كبيرةٌ ؛ فلا 
عافام الله منْ أهل يَلَدٍ , ولا أحسن عليكم الخلافة . ثم خرجت ويمت 
وجهها تلقاءً المديئة المنوّرة . 


بو اله 


» بعد مقتل زوجها مصعب بن الزير نخطببا عبد الملك بن مروان 
فقالت : والله لا 





جي بعده قاتله قل 





* ثم تزؤجت عبد الله ين عفان بن عبد الله بن حكيم بن تحزام 
الأسديّ , فولدت له حكيا وعئانَ وربيحة . وكانت رملة بنت الزّبير أمّ 
عيد الله بن عثان وأتُ مصعب سبياً لزواجها من ابنها عيد الله 


» ثم خخلت عليها بعد موت عبد الله ء زيد بن مرو بن عؤان بن 
عفان , فشرطث عليه أن لا يمنعها شيئاً تريده ولا يخالفها في أمر خيّه » 
قوافق على شروطها . ولا مات لم تتزوج بعده أحداً » وبقيت في المدينة 
المنورة . 





ه تكاذ كنب للضادر ‏ وختصوصاً كنب الأذب29 منها. تغعصر 
بالأخبار الكثيرة التي تشيرٌ إلى مكانة سكينة في التّقد الأدبي » وقد 
ايحت نوكيه ل ألاح + رتك ققيت رب ادك أعينا: 
وزغموا بأنّها كانت سيّدة التاقدين عصم ذاك ‏ يلا منازع ‏ فهي حَكم 
الشعراء ١‏ لا يرد حكمه , ولا ينقضُ قوله » فكانوا يفِدُون على دارها 








(0) انظر على سبيل الال : عيون الأخبار (4/-5): ومضارع المشاق 
زكاعة- كحعء والعقد القريد ( 309/6 ) و 5١/50‏ و 44 )ورا 








ال في 


مواضع متقرقة : واغحاسن والمساوىء في مواضع أيضاً ؛ ودواؤين الشعراء في عصرها 





بح 7# ججما 


يِنْ كل حدب وصوب » وبعضهم يأنها من مكان بعيد » وكلّهم عقد 
يده على خخير ما قال + وليس ينهم إلا مَنْ كان حديئه طول طريقه عما 
عسبى سكينة أَنْ تقوله وتحكم به » لأنّه سيكون بين أقرانه الفائر بالسيق 
في حلبة الشعر . 

» وروت كيب الأدب والمصادر أيضاً أنه اجتمع إليبا ذات مرة : 
جرير » والفرزدق » وكثيّر » وجميل » ونصيب » فنقدت لكل شعره » 
وأخذت عليه ماخذه”” , ثم أثايث كل واحد منبم بألف دينار » 
فخرجوا بخمسة الاف دينار » وما كان الخليفة ‏ يومذاك ‏ ليعطيهم بما 
دون ذلك حتى يجمعوا فيه من الفضائل والكرامات ما تفرّق في الأبرار» 
وما تفرّدٌ في المقربين » والكرام الكاتبين » وما كان عند القادة الفاتحين » 
والعلماء الرَّاهدين ! 

ها وَلكنْ عن الإنسضناف كن تقول 

إن متكينة - رحهها الله - انك بصيرة بأعطاق الشمرء قلق 
الأدب » ولباب الفصاحة ‏ وكانت تتلك ذوقاً في نقد الشّعر » وميزاناً 
عادلاً في وضع الكلام في مواضعه ء ولولا أَنّها كانت من نوادر عصرها 
بصراً بالشّعرء وفقهاً للعربية وبياتها » .ما اعترف لا الاج الأدقّ بمثل, 
تلك المكانة » ونا ألقيت ت إليبا مقاليد التقد الأدني » والتحكم والمواز: - 
لمرو رك بود : ورد منت عن اعتزازها بشرفها العالي » 
و يزايلها وعيبا لموضعها من بيت التبوّة » أضف إلى ذلك أَنّها ابنة 
المسين :رضي الله عده +:والويل كل الويل لمن يخرج عن جادة 


ل 








إ1) انظر عثلاً هذا الخبر 





النواب مع هذة السيبة الكرمة ؛ وخير ما يؤيد قولشا .ها ورة أنّ 
الفرزذق الشّاعر المعروف » ذكر سكيدة وشبب بهاء وعمر بن عبد 
العزيز وال على المديتة » قأخرجه منها ونفاه » ققال جرير في ذلك : 
فاق الأ ابن ,عبد المزيز 
غقك تقفى من المسبجد 
«لعاء 
ها وطَرْفها وكَرَها : 
» رفت سكيئة ‏ رحمها الله بأنها من أطيب النساءَ نفساً 
وأحلاهن روحاً » فقد كانت غيل إلى الفكاهة وحبٌ 
ظريفة تحب الدٌعابة والطرافة التي تضفي على جوّها روح الخنةوالأنس . 
» قيل ها مرة : يا شكينة » أخدك ناسكة وأنت مرّاحة ؟ ‏ 











قالت : إنكم سعيتموها باسم جدتما المؤمنة » وسميتموتي بام جدتي 
التي لم تدركِ الإسلام20 . 


* ومن طريف ما روي عتها ء أنه لسعتها يوماً دبرة ‏ تحلة ‏ فقالت 
ها أمّها : مالك 9 . 
» فقالت : مرّتُ بي دُبيرة » فلسعتني بأبيرة » فأوجعيني قُطيرة - 


ياسمها جدتها فاطمة الرهراء بت 
المي ل + ودج عل بن عو ا د اي أملفنا- 
هو أمدة. وسكينة تقب لما ء وسميث آمنة باسم جديا آمنة بنت وهب أم النبي 
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عا 


ه وكانت سكينة مع مرحها كريمة ذات اليد . تبين المال ؛ فكانت 
تعطي وتكرم من يأتهها » وقد رؤِيتٌ مرة في اللحجٌ ترمي الدمار » فسقطث 
من يدها الحصاة الشّابعة » فرمتٌ بخاتمها القّمين بدلاً من الحضاة ! 

:ومن أخبار جوتها وكرمها ء أن شعت الماع المشبور ححٌ 
له يتجمل قو يحمل أثقاله » فأعطاه القيّم على أموالها جملا 





مرة » فأمره 


ضعيفاً. فمضى أشعب ء وشكاه إلى سكينة فأرضته 6 وأعطته ما جعله 
يلهج ها بالدّعاء ‏ 





* إنَّ الحوانب الجدّية في حياة شكينة » تدلٌ على شرف أخلاتها » 
وعلى مكارمها وخصافا الحميدة : ويندو أَنّها كانت تعترٌ كثيراً ينسبها 
العاللي وشرقها الرّفيع » وتستطيع بما أوتيت من فصاحة وبلاغة وبيان أن 

تؤكد ذلك . ومن الأخبار التي تشيرٌ إلى هذاء أن سكينة كانت في 

مأئوء فقالت ابنة 
الشهيد ‏ 

فسكتت سكينة » ول تعلق على قوفا » وبعد قليل » تادى المنادي 
للصّلاة من المسجد التبوي الشريف . وما يلغ المؤذن إلى قوله : أشبد أن 
مدا رسولٌ الله » عندئ التفحث سُكينة إلى ابنةِ عنهان وقالت : هذا أني 
أو أبرك؟ . 

فقالت : لا أفخر عليكم أيدا؟ . 


(1) عن أعلام النساء ( 778/7 ) يتصرف يسور جداً - 








نا عا بن عفان - رضبي الله عنه : أنا ايند 





عن «#اأنت 


» ويبدو من الأخبار التي وصلتنا عن سشكينة أنَّ لخر كان من 
أخلاقها » لا تستطيع أَنْ تتخلى عنه في لحظة من اللحظات ؛ إذ كانت 
ابل مَنْ تفاخره بذكر رسول الله عي . وتقيم عليها الحجة دون أن 
تقلل من مكاتته . 






» روي أنها حجّث مر مع ضرّتها عائشة بنت طلحة ؛ وكان مع 
عائشة ستون بغلاً عليها الحوادج والرّحائل : فقال حادي عائشة 
مفتخرا: 
عائش ياذات البعال السّعين 
لا رلك هعاعَشَِتِ كنا تحجين 
ه فما كان من سُكينة - رمها الله إلآ أن أمرت حاديبا أن يرد 
على هذا ققال : 
عض هتةهرّة سكرة 
لولا أبوها مااهتدى أبوك 
عندئذ أمرث عائشة بنت طلحة حادها أن يكف عما يقول : 
فكفٌ » وكفث عائشة أدباً وإذعاناً لسيّدنا رسول الله عله » وإحقاقاً 
للحقٌ والصّدقي . 


الأيّمُ الأَخيرةُ - 
قضثٌ سُكينة ‏ رحمها الله - أكثر مِنْ نصضي قرن » وهي تريح 
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على قَمَةِ الشهرة : وامتدٌ بها الغمر حتى أُطلْتٌ على التّمانين ؛ وفي مدينة 
رسول الله َيه وافاها الأجل » ويَدَدُ ابن خلّكان تارع وفاتها بدققٍ 
قبقول:؛ 

كانت وفاةٌ سكينة بالمدينة يوم الخميس ء مسر حُلَوْنَ من شهر 
ربيع الأول سنة (117 ه) ‏ رضي الله عنبها 00 

* توفيث سكينة وعلى المدينة خالد بن عبد الملك بن اللدكم فقال : 
انتظروني حى أصلى عليها ء وخرج إلى البقيع فلم يدخل حتى الظهر ء 
وخشوا أن تتغير» فاشتروا لما كافورا بثلاثين دينار » فلمًا دخل امّر 
شيبة بن نضّاح فصلَى عليها . قُنُمَ لفضله" . 

» رحم الله شكينة » وأسكنها الفردوس ؛ وما أجمل قول الإمام 
التووي عنها : كانت سكينة من سيّدات النّساء » وأهل الحود والفضل » 
رضي الله عنها وعن أبائها9؟ . 


.2ع اه 


(1) وفيات الأعيان رجهم و هع ) ؛ والكامل لابن الأثير ( 158/0 ) . 
(5) انطيقاث ( ه41 ) » والسمط اللين ل( 01407 
6) غبديب الأساء وائلغات ( 155/1 ) . 
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